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 التحدیات المعاصرة للبرامج والمناهج في المنظومة التربویة الجزائریة
Contemporary challenges to programs and 

curricula in the Algerian educational system  

  

  ة بوعبز أحمد . د

   ahmedbouabza1986@gmail.com؛  جامعة تامنغست

  

   :الملخص

نسعى من خلال بحثنا إلى معرفة دور البرامج والمناهج التعلیمیة المستحدثة في إثراء 

جه هذه العملیة التعلمیة ومدى مواكبتها للتطورات الاجتماعیة، والتحدیات التي توا

ف العناصر في ضل الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربویة الجزائریة عبر مختل

المبنیة على المقاربة بالكفاءات  العلمیة التربویةوصولا إلى المقاربة الفترات والمراحل 

العملیة التعلیمیة  أوجه الضعف الذي تعترضمي یحاول أن یصحح یكنموذج تعل

   .والتربویة في الجزائر

البرامج التعلیمیة، المناهج، المنظومة التربویة، : الكلمات المفتاحیة في البحث

  المقاربة بالكفاءات

Abstract :  

We aim through Our research to Knowledge of the role of 

educational programs and curricula developed in enriching  

Educational process and the extent to which they keep pace with 

social developments, and the challenges facing these elements In 

light of the reforms that the Algerian educational system has 
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known through various periods and stages, to reach the 

educational scientific approach based on the competencies 

approach as an educational model he is trying to correct the 

weaknesses that hinder the educational and educational process 

in Algeria. 

 

  :مقدمة-1

تعـد المدرســة مؤسســة اجتماعیــة تمــارس فیهــا وظیفــة التنشــئة الاجتماعیــة، إذ 

تمــارس وظائفهــا ضــمن ســیاق اجتمــاعي، وثقــافي معرفــي یضــمن للطــلاب المتعلمــین 

ــــیم اجتماعیــــة  ــــة وق ــــة ومهــــارات فنی ــــد بمــــا یكســــبهم معــــارف علمی ــــتعلم الجی ــــین وال التلق

ة مـن الإمكانیـات والمـوارد التـي لابـد وإنسانیة، كما ترتكز عملیة التدریس على مجموعـ

مــن توافرهـــا حتـــى تقـــوم المدرســة بمهامهـــا وفـــق منـــاخ مدرســي جیـــد یضـــمن الاســـتقرار 

والســـیر الحســـن للعملیـــة التربویـــة، ومـــن أبـــرز هـــذه المـــوارد نجـــد المعلمـــین والأســـاتذة، 

ج ، والبــــرام)إلــــخ.....الأدوات والأجهــــزة، المخــــابر، أقســــام، كتــــب( الوســــائل التعلیمیــــة 

  .والمناهج المستعملة والتي تشكل الإطار التنظیمي للعملیة التعلیمیة التعلمیة

وتعتبــر البــرامج والمنــاهج مــن أبــرز الإشــكالیات التــي تطــرح علــى مســتوى المنظومــة  

التربویــة فــي الوقــت الــراهن وذلــك لمــا لهــا مــن تــأثیر علــى مخرجــات العملیــة التربویــة 

م وتســتعمل فــي العملیــة التربویــة وتعبــر عــن مــدى باعتبارهــا أبــرز المــدخلات التــي تقــد

جودتهــا مــن خــلال جــودة محتویاتهــا ومضــامینها التــي تشــكل مســتقبل أي نظــام تربــوي 

من حیث النجاح أو الفشل، كما تعبر عن مدى استجابتها للأهداف العام التـي یسـعى 

لیمة، إذ النظــام علــى تحقیقهــا مــن خــلال تحقیــق الأســاتذة  والمعلمــین كفایــة تعلیمیــة ســ

تعزز فرص التطور والرقـي الاجتمـاعي انطلاقـا مـن الكفـاءات والقـدرات المسـتثمرة فـي 

  .الجانب التنموي للمجتمع

  :العناصر التالیةوترتكز دراستنا هذه على 
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مفهـــوم البـــرامج والمنـــاهج الدراســـیة بـــاختلاف المـــداخل والاتجاهـــات النظریـــة التـــي -أولا

  .حاولت معالجتها

ر البــرامج التعلیمیــة فــي الجزائــر والعقبــات التــي واجهتهــا فــي ســبیل مراحــل تطــو -انیــاث

  . تطویرها وفق التغیرات الطارئة

  تطویر المناهج والبرامج وأثره على العملیة التعلیمیة -ثالثا

  .المقاربة البیداغوجیة للمناهج في المنظومة التربویة الجزائریة-رابعا

  :مفهوم البرامج والمناهج الدراسیة-2

  :مفهوم البرامج الدراسیة-2-2

لقد الباحثون والمتخصصون عدة تعاریف متعلقة بالمناهج الدراسیة التعلیمیة على 

اختلاف الاتجاهات النظریة المتعددة، فیعرف البرنامج التعلیمي بأنه مجموعة 

في صور مواد تعلیمیة مختلفة  المكونات المادیة المنطقیة غیر الملموسة، وتقدم

هدف ما، أو أهداف محدودة یتفاعل معها المتعلم، وتوفر له التغذیة  الأنماط لتحقیق

  . 1الراجعة

وفي تعریف آخر تعتبر محتوى المقرر الدراسي الذي یحتوي مجموعة المعارف 

والمهارات والاتجاهات والقیم المراد اكتسابها للتلامیذ، أو مجموعة من المعلومات 

لى اكسابها للتلامیذ بهدف اعدادهم للحیاة والحقائق والمفاهیم التي تعمل المدرسة ع

وتنمیة قدراتهم عن طریق الإلمام بخبرات الآخرین والاستفادة منها، وهذه المعلومات 

والحقائق والمفاهیم تقدم للتلامیذ من مجالات مختلفة، علمیة، ریاضیة، لغویة، 

  .2جغرافیة، تاریخیة، دینیة، فنیة

  :یة إلىوتهدف البرامج في المؤسسات التعلیم

  .زیادة التحصیل الدراسي للتلامیذ بالاستناد إلى التعلم الانتقائي -

  .تنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى التلامیذ بواسطة استخدام تكنولوجیا التعلیم -

تسریع تعلم الطلبة من دوي التحصیل المتدني لبرامج دراسیة تضمن نجاحهم ورفع  -

  .مستواهم مثل بقیة زملائهم
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فاعلیة المدرسة من خلال استخدام تكنولوجیا التعلیم في تحسین تعلم الطلبة،  زیادة-

إذ یعتمد على الحاسوب والوسائل التقنیة المتعددة، مما یساهم في العمل على زیادة 

  .3القدرة الإدراكیة والاستیعابیة لدى التلامیذ وتحسین قدراتهم على حل المشكلات

  :مج التعلیمیةالأسس التي تقوم علیها البرا- 2-3

خصوصیة ثقافیة تمیزه عن ثقافة  إن لكل مجتمع :الأسس الاجتماعیة-1- 2-3

المجتمعات الأخرى، لذلك یرتبط نجاح المنظومة التربویة وفاعلیتها بمدى ارتباطها 

بما یحمله مجتمعها من فلسفة تربویة خاصة به، حیث یراعى تراث المجتمع وقیمه 

من -مستقبلة، فیدرس التلامیذ تاریخ وطنهم، ودینهم وطموحاته وأهدافه الحاضرة وال

وخبراته ومیزاته  -الحمیدة التي ساد علیها أسلافهم من بطولات و فتوحات السیر

التي یمكن أن یمارسها الفرد من تجارة وزراعة وصناعة، والأمراض التي  والمهن

ر فیها، والعمل توجد فیه وكیف یقي نفسه منها، والمشاكل التي تواجه مجتمعه والتفكی

   . على حلها، وعالقة مجتمعه بالمجتمعات الأخرى

ویجب ان تتماشى برامج الدراسة، مع تغیر الحیاة، لتسد حاجة الوطن وتشبع مطالبه  

الاقتصادیة والاجتماعیة، وبذلك تصبح المدرسة وبرامجها وسیلة الحداث التغیر 

  .الاجتماعي الذي یسعى الیه المجتمع

إن صیاغة وبناء أي برنامج دراسي ینبغي أن یتمشى : نفسیةالأسس ال-2- 2-3

مع الجوانب النفسیة والوجدانیة لدى الطلاب المتعلمین وذلك لضمان الانسجام 

النفسیة للطلبة وتتمثل الأسس النفسیة  والاستعداداتوالتوافق بین المتطلبات التربویة 

  :لبناء البرامج الدراسیة في

لتشویق والإثارة وزیادة الدافعیة للتعلم وذلك بتنویع المادة أن یتسم البرنامج با -    

  .التعلیمیة المقدمة وباستراتیجیات وطرق وأسالیب جدیدة

  .4أن یتیح البرنامج التعلیمي فرصة مشاركة الطلبة فب آن واحد -  



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  86 -  70ص                                          2023السنة  02: العدد 15: المجلد

 

74 

 

  .أن یتصف البرنامج بالسهولة والمرونة أثناء التطبیق -  

  .من السهل إلى الصعبأن یتدرج المحتوى التعلیمي  -  

  .أن یراعي البرنامج الفروق الفردیة بین الطلبة -  

إخبار الطالب بمستوى انجازه وتقدمه بالأهداف التي حققها عن طریق التقویم -

المستمر والتغذیة الراجعة الفوریة، بما یزید من نشاط المتعلم ویثیر دافعیته نحو 

  .التعلم

  :  المناهج التعلیمیة-3- 2-3

اختلف علما التربیة في تعریفهم للمناهج الدراسیة، وكانت تعریفاتهم متباینة تقع لقد 

  :ضمن مجموعتین كبیرتین

مجموعة التعریفات التقلیدیة للمنهج الدراسي وتمثلت في تعریف المنهج على : أولهما

  .5أنه المواد الدراسیة المنفصلة، أو أنه محتوى المقرر الدراسي

الذي عرف المنهج بأنه المحتوى  1956) مكایا( نجد  ومن مؤیدي هذا الاتجاه

عرف المنهج بأنه ما  1958سنة ) كانسلس(التعلیمي الذي یقدم للتلامیذ، كذلك  

یحدث للأطفال في المدرسة نتیجة لما یفعله المعلمون، ویمكن توضیح ذلك بالشكل 

  :التالي

  طبیعة المنهج كمحتوى دراسي): 04(الشكل

  

  

  

  

  

  

 المعلم
 المنھج

 

 علمتالم
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  عزیمة سلامة خاطر المناهج، مفهومها، أسسها، تنظیمها: درالمص

یلاحظ من الشكل أن المنهج عبارة عن المحتوى الذي یوصل بین المعلم والمتعلم 

وذلك ما یعبر عن الاتجاه الأول الذي انعكس فترة طویلة على أسالیب إعداد المعلم 

یة التقویم وغیرها من وأسالیب الإدارة المدرسیة وأسالیب التنظیم في الفصل وعمل

النواحي التي تتعلق بالعملیة التعلیمیة، ولا ننسى أن هذا الاتجاه ورغم قصوره غي 

  .6مسایرة التطور العلمي فإنه لا یزال سائدا في كثیرا من المناهج في البلدان العربیة

مجموعة التعریفات الواسعة للمنهج الدراسي، وتمثلت في تعریف المنهج : وثانیهما

أنه الخبرات التعلیمیة، أو على أنه أنماط التفكیر الإنساني، أنه الغایات النهائیة  على

التي نسعى إلى تحقیقها، أو على أنه خطة عمل تربویة مكتوبة أو على أنه نظام 

  .إنتاج

ومن أبرز المفاهیم المتعلقة بالمناهج الدراسیة الحدیثة على أنه مجموع الخبرات 

الریاضیة والفنیة التي تهیئها المدرسة لتلامیذها داخل المدرسة الثقافیة والاجتماعیة و 

وخارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل في جمیع النواحي وتعدیل سلوكهم طبقا 

  .7للأهداف التربویة

وینظر إلى المنهج من خلال ذلك على أنه مجموعة الأنشطة والفرص التعلیمیة التي 

ر مما یسهم في تعدیل سلوك المتعلم في المراحل تتیح للمتعلم التفكیر والابتكا

  . التعلیمیة المختلفة
یرجع الفرق بین المناهج والبرامج إلى سببین  :الفرق بین المناهج والبرامج-2-4

  :هما
لاختلاف في الاستعمال من طرف المدارس الغربیة نفسها، فالمدرسة الفرنسیة : أولا

والعبارة الفرنسیة استخدمت عبارة  بمعنى المناهج، programmeتستعمل عبارة 

curriculum  في مصطلح التربیة  17لدلالة على المنهاج وقد ظهر في القرن



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  86 -  70ص                                          2023السنة  02: العدد 15: المجلد

 

76 

 

الانجلیزیة برنامج دراسة المنظومة التربویة أو لهیئات مدرسیة، وعند الستینات توسع 

أهداف المحتوى، الوسائل التعلیمیة، نشاطات التعلیم (مدلول المناهج التعلیمیة 

  ).تعلم، المحیط التربوي، الموارد البشریة، المواقیت، الطرائق، التقییموال

المناهج أشمل من البرنامج من حیث أنه یتضمن أهداف عامة وطرائق شاملة : ثانیا

وتوزیعا للوقت وتحدیدا مبادئ التكوین والتسییر الإداري، وتوزیع أوقات العمل أو 

قاطع في مفهومه مع المناهج في المبادئ المقرر، وقد یكتفي بتحدید المحتوى وقد یت

  . 8التربویة مثل الأهداف، الوسائل، الطرائق وأسالیب التقییم

مراحل تطور البرامج التعلیمیة في الجزائر والعقبات التي واجهتها في سبیل -3

  .تطویرها وفق التغیرات الطارئة

ي والتربوي تغیرا لقد شهدت البرامج التعلیمیة كمدخلات أساسیة في النظام التعلیم

وذلك تبعا للتغیرات التي مست النظام التربوي من خلال عملیات التحدیث والتطویر 

التي أتت بها مختلف المراسیم والمواثیق الوطنیة المتعلقة بالتربیة والتعلیم، ویمكن 

  :تقسیم هذه المراحل إلى

هذه  حیث تركز نشاط البرامج في :1970إلى  1962المرحلة الأول من  - 3-1

المرحلة على تعمیم استعمال اللغة العربیة وتعریب المواد الدراسیة، بالإضافة إلى 

محاولة المراجعة التي مست المواقیت في كل طور وقد ثم فیما بعد تعریب المواد 

التاریخ، التربیة المدنیة والأخلاقیة والدینیة، الفلسفة ( ذات البعد الثقافي والأیدیولوجي

وبظهور الأفواج المعربة إلى جانب الأفواج المزدوجة فقد تمیزت هذه ، )، والجغرافیا

المرحلة أساسا باقتناء وجلب الكتب المدرسیة من مختلف البلدان لمواجهة الندرة 

الحاصلة والغیاب الكلي للوسائل التعلیمیة الوطنیة، وقد صدرت في هذه المرحلة عدة 

  .علیمیةوثائق حورت بالبرامج والمواقیت والوسائل الت
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ولا بد أن یكون واضحا في أن هذه المرحلة عرفت اهتمام بتعمیم التمدرس على 

حساب الانشغالات ذات الصلة بالشؤون التربویة بحیث قل استخدام التقنیات الخاصة 

البرامج والمخططات الدراسیة، وعلیه فإن انجاز واختیار وتقویم البرامج  بإنجاز

  .9ویرها بالقدر الكافي في هذه المرحلةوالأدوات التعلیمیة لم یجري تط

یمكن استخلاص نتائج  هذه المرحلة في مخرجات أمریة  : المرحلة الثانیة- 3-2

المؤرخ في  35-76م، وهو الإصلاح الصادر بمقتضى الأمر رقم 1976أفریل 16

م المتضمن تنظیم التربیة و التكوین في الجزائر، حیث أدخل 1976أفریل  16

وجدریة على نظام التعلیم في الجزائر في الاتجاه الذي یكون فیه إصلاحات عمیقة 

أكثر تماشیا مع التحولات العمیقة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك من 

سنوات،  09خلال تكریس الطابع الإلزامي للتعلیم الأساسي ومجانیته وتأمینه لمدة 

  :10لوطنیة من حیث اعتبارهاوأرسى التوجهات والاختیارات الأساسیة للتربیة ا

  .منظومة وطنیة أصیلة بمضامینها وإطاراتها وبرامجها -

  .دیمقراطیة في إتاحة فرصة متكاملة لجمیع الأطفال الجزائریین -

متفتحة على العلوم والتكنولوجیا إلى غیر ذلك من الأهداف الأخرى الوطنیة  -

  . والعالمیة

د عرفت هذه المرحلة قیام مجموعة وق :1990إلى 1980المرحلة الثالثة  - 3-3

من المختصین الجزائریین في المیدان التربوي بإعداد وصیاغة الكتب المدرسیة 

والبرامج التربویة من السنة الأولى إلى التاسعة من التعلیم الأساسي وقد اشتملت هذه 

الصیاغة على مرحلتین واحدة للتصمیم وأخرى للتوزیع على مؤسسات التعلیم وقد 

ت البرامج على شكل كتیبات في كل المواد التعلیمیة، كما تم تعریب المضامین كان

  .11والمحتویات الخاصة بالبرامج والكتب
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حیث عرفت هذه المرحلة عدت : إلى یومنا هذا 1990المرحلة الرابعة من  - 3-4

محاولات لتحسین مست مختلف أطوار التعلیم بأشكال متفاوتة وذلك من خلال 

خال تعدیلات على البرامج التي تبین أنها طموحة ومكثفة وغیر التفكیر في إد

منسجمة مع بعض الجوانب الناتجة عن التحولات السیاسیة والاجتماعیة التي عرفتها 

البلاد، ومن هنا جاءت عملیة تجسید محتویات البرامج والتي تمت طیلة السنة 

  .1994 -1993الدراسیة 

لیة إدراج اللغة الإنجلیزیة في الطور الثاني من إن أهم إجراء في هذه المرحلة هو عم

ومحاولة تجسید المدرسة الأساسیة المزدوجة ) كلغة أجنبیة أولى( التعلیم الأساسي 

في المجال البیداغوجي والتنظیمي والإداري والمالي تنفیذا للمبادئ المنظمة للمدرسة 

  .الأساسیة

لإعادة التنظیم التي أدرجت في  وبالنسبة للتعلیم الثانوي وبعد اتخاذ الإجراءات

الثمانینات والتي تم التخلي عنها بسرعة فإن الجذوع المشتركة التي تم الاحتفاظ بها 

  .والتي یتكون منها التعلیم الثانوي هي 1994إلى - 1993من سنة 

الجدع المشترك تكنولوجیا، -لجدع المشترك علوم- الجذع المشترك للعلوم الإنسانیة -

  .تمت هیكلة التعلیم الثانوي كالاتي  1993أما في نهایة 

جدع مشترك تكنولوجیا، وابتداء من السنة -جدع مشترك علوم-جدع مشترك آداب -

  :الثانیة ثاوي أصبح یحتوي على

  .12الشعب الأدبیة، والشعب العلمیة وشعب التكنولوجیا، والتسییر والاقتصاد

التعلیم الأساسي إلى فتیة ویرجع تاریخ تطبیق البرامج في الأطوار الثلاثة من 

الثمانینات عند الشروع في التنصیب التدریجي في المدرسة الأساسیة وقد تم إعداد 

هذه البرامج خلال فترة قصیرة، ولم تعرف أیة مراجعة عمیقة باستثناء بعض 

ثم مجموع المواد  1989التعدیلات الجزئیة والتي مست برامج المواد الاجتماعیة سنة 
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إطار عملیة تحقیق المحتویات، وقد تم إعادة هیكلة التعلیم الثانوي  في 1993سنة 

وذلك لإعادة تكییف البرامج مع الأهداف الجدیدة المسطرة، وهكذا فقد  1996سنة 

  .تمت عملیة الصیاغة الجدیدة للبرامج شملت الطور الثانوي تدریجیا

م استحداث اللجنة الوطنیة للإصلاح حیث 2000كما ثم في شهر ماي من سنة 

كانت وظیفتها إصلاح المنظومة التربویة وتبني نظرة جدیدة لمناهجها وبرامجها من 

خلال اللجنة الوطنیة للمناهج والتي كان من وظائفها إصلاح المناهج وتعمیمها على 

  :القرارات التي تم اتخاذها في هذه العملیةمختلف الأطوار التعلیمیة في الجزائر ومن 

تبني نظام لمقاربة بالكفاءات والتي هي امتداد للمقاربة بالأهداف وتمحیص الإطار  -

المنهجي والعلمي، ومن ممیزاته جعل المتعلم في قلب الفعل التربوي ومحوره، وإشراكه 

    .13المعلم والمتعلم في تنفیذ العملیة التعلیمیة، وتحدید الأدوار المتكاملة لكل من

تطبیق مناهج تعلیمیة جدیدة في التعلیم الابتدائي تشمل الجوانب التربویة  -

  .الأساسیة، اللغویة والعلمیة والاجتماعیة والجمالیة

إدراج مادة التربیة العلمیة والتكنولوجیة التي تهدف إلى ترقیة التربیة العلمیة  -

تسمح بتزوید المتعلمین جملة من المعارف والتكنولوجیة في المدرسة الابتدائیة و 

  .والكفاءات التي تسمح لهم بالفهم والتحكم الفكري والعلمي في العالم المحیط بهم

  .التكفل ببعد الثقافة الأمازیغیة في منهاجي التربیة الموسیقیة والتربیة التشكیلیة -

  

   تطویر المناهج والبرامج وأثره على العملیة التعلیمیة-4

غلب الدول والحكومات حول العالم إلى تحدیث البرامج والمناهج التعلیمیة تلجئ أ

وتغییرها بما یتلاءم والتغیرات الحاصلة على المستوى الاجتماعي والتكنلوجي 

والمعرفي، إذ یعمد المختصون والخبراء إلى بلورة مجموعة من الخطط والنماذج 

المناهج والبرامج التعلیمیة، وهذا  المنهجیة والمعرفیة كخطوة أولیة في تغییر وتطویر
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التغییر لا یخرج الأهداف التربویة العامة للتعلیم عن السیاق والأهداف التربویة 

  .المحددة من قبل، بل یحاول تقویمها وتكییفها مع الواقع

وترافق عملیة التطویر والتغییر في المناهج التعلیمیة مجموعة من الإمكانیات والموارد 

شریة للازمة لتدریب المعلمین وتكوینهم وفق أنماط وأسالیب تعلیمیة المادیة والب

حدیثة، وتحدیث الوسائل والمعدات التعلیمیة الضروریة لذلك من كتب وأدوات تعلیمیة 

  .وأجهزة مخبریة وغیرها

یعرف أحمد حسین اللقاني تطویر المنهج على أنه : تعریف تطویر المنهج - 4-1

یة مركبة تستهدف قیادة العملیة التربویة، فإذا كانت النظر إلى المنهج كله كعمل

المدرسة هي وسیلة المجتمع لتربیة الأبناء، فإن المناهج المدرسیة هي وسیلة المدرسة 

، ویقصد بالقیادة أن المناهج المدرسیة سواء في مرحلة التخطیط أو 14في هذا الشأن

مفاهیم واتجاهات وقیم ومهارات التنفیذ أو التقویم أو التطویر إنما تعني أساسا تعلیم 

معینة للتلامیذ في كل المراحل التعلیمیة، إلى جانب هذا من شأنه أن یؤدي إلى 

تكوین مواطنین قادرین على تحمل مسئولیة القیادة مستقبلا ومن هنا تكون النظرة إلى 

بكل المنهج باعتباره قیادة مسألة فلسفیة تتجه مباشرة إلى نوع الفكر التربوي المتاح 

  .أبعاده وهو ما یعكس مباشرة على عملیات المنهج

كما یعرف تطویر المنهج على أنه إحداث تغییرات في عنصر أو أكثر من عناصر 

منهج قائم بقصد تحسینه، ومواكبته للمستجدات العلمیة والتربویة، والتغیرات في 

، مع مراعات المجالات الاقتصادیة، والاجتماعیة، بما یلبي حاجات المجتمع وأفراده

  . 15الإمكانات المتاحة من الوقت والجهد والكلفة

وتطویر المنهج عملیة تهدف إلى الوصول به إلى الصورة التي تمكنه من تحقیق 

  .أهدافه على أفضل وجه في أقصر وقت وأقل جهد وكلفة

  خطوات تطویر المنهج- 4-2
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اقبة وتوجه إن عملیة تطویر المناهج تسیر وفق خطوات تحدد الاجراءات المتع

القائمین في هذه العملیة إجراء تعدیلات في جزء أو كل عناصر المناهج الذي یتم 

على خطة علمیة مدروسة من أجل تحسین العملیة التربویة والتعلیمیة وقد یتطلب 

  .16تطویر المنهج إجراء تعدیلات محددة أو جذریة شاملة

  :وتتمثل خطوات تطویر المناهج في المحاور التالیة

إن أي عملیة تطویر یجب أن تسبقها تهیئة : التهیئة الفكریة والنفسیة-1- 4-2

نفسیة وفكریة تشمل المدرسین والطلبة والتربویین والمجتمع بأسره، وأن یساهم فیها كل 

من له علاقة بالمنهج، وتنطلق المقترحات من القاعدة إلى القمة لكي یبنى المنهج 

تأخذها القمة بالدراسة والتفكیر، وهذا هو  ویعود إلى القاعدة للتطبیق، بعد أن

  .17الأسلوب الدیموقراطي البناء في تصمیم البرامج والمناهج وتطویرها

إن فرض النظام التربوي في أي مدرسة بمناهجه وبرامجه ومحتویاته قد یشكل نقطة 

تعارض مع بعض القائمین على العملیة التعلیمیة من معلمین ومدرسین وعاملین إذ 

حمسون لها وقد یقاومونها ولا یرغبون في تطبیقها، إذ یكون ذلك دالا على لا یت

قصورهم في فهم التطویر الخاص بالمناهج، إذ یتطلب هذا الأخیر تجدید المعلومات 

والمهارات والذي یفرض قیما واتجاهات وأسالیب جدیدة في التدریس یساهمون من 

  .خلالها في تحدیث العملیة التربویة

تتطلب التبدیلات في المحتوى أن نمیز بین : ید الهدف والمحتوىتحد-2- 4-2

الحدیث والقدیم بدقة، أو المناسب او غیر المناسب، وأن نحدد في الوقت نفسه ما 

یمكننا الاستغناء عنه، أما بخصوص ما نهدف إلیه فإن محتوى المنهاج یعني 

دارس أو الذي یتعلمه الموضوع الدراسي المختار، سواء الذي یدرسه المعلمون في الم

الطلاب بأنفسهم إذ أنه المعرفة المحببة لتعلم الطلاب في الصف، وتحقیقها ضمن 

الوقت المتاح، إذ یعد المحتوى عنصرا أساسیا في تصمیم المنهاج ویمكن تنظیمه 
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ضمن تخصصات مستقلة أو تخصصات مترابطة، فالقرار الخاص بنوع المعرفة التي 

  . 18مشاركتهم فیه یتخذه المعلمون المحترفون مسبقانود نقلها إلى الطلاب و 

لكن الطلاب في بعض المدراس والأماكن هم الذین یختارون المحتوى ویصممونه، 

ومن أفضل الممارسات في التخطیط تنظیم المحتوى الذي یتناول مفاهیم أساسیة 

مفاهیم تدعمها حقائق ومعلومات منتقاة، ولاستثارة إعادة الدراسة العمیقة لهذه ال

والحقائق، والمعرفة المختارة في دورة المراجعة والتحدیث إذ على الرغم من صعوبة 

عملیة تحدیث المعرفة والحفاظ علیها في أي حقل من حقول الدراسة فإنها تعد حجر 

الأساس في التعلیم، لذلك فإن العملیة المستمرة في تحدي المعرفة التقلیدیة ودورة 

  .نضج الثقافياستبدالها تدلان على ال

إن عملیة الاستعداد لتطبیق المنهج الجدید المفتوح أو  :الاستعداد للتطبیق-3- 4-2

المصور قد تستلزم الكثیر من الامكانیات المادیة ومعرفة أسالیب توفیر هذه 

المستلزمات التي تخدم تطبیق هذا المنهج الجدید مع ضرورة الاهتمام بتوفیر الكادر 

ام بالعملیة التدریسیة وكذلك الكادر المساعد لإنجاح هذا الكفء كما ونوعا للقی

  .   19المنهج

وقد اخفقت وفشلت العدید من المناهج الحدیثة نتیجة لعدم الاستعداد الجید لها والذي 

یتطلب العدید من الدراسات العلمیة السلیمة وتحدید السبق الزمني للتخطیط والتنفیذ 

  .دها قبل تعمیم المنهج وتطبیقهله، وهذه الاستعدادات لابد من تحدی

وفي هده المرحلة یطبق المنهج الجدید على نطاق واسع في كل : مرحلة التنفیذ- د

المدارس، عن طریق المدرسین أو الذین أعدوا لذلك من جدید أو دربوا أثناء الخدمة 

على فلسفة المنهج الجدید، وأهدافه والمهارات والخبرات التي استحدثت والطرائق 

  .سائل الجدیدةوالو 
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كما ینبغي على المطورین في هذه المرحلة متابعة تنفیذ المنهج وتقویمه أثناء التنفیذ 

   .20لمعرفة مدى تحقق الأهداف الموضوعة

  .المقاربة البیداغوجیة للمناهج في المنظومة التربویة الجزائریة-5

  :مفهوم المقاربة بالكفاءات- 5-1

یرات الحاصلة على مستوى الحیاة هي اتجاه تربوي ظهر مع مجموعة التغ

الاجتماعیة، وظهور مشاكل ثقافیة اجتماعیة وبیئیة تجاوزت مناهج التلقین في 

م 1997م، جیرو سنة1996م، شانون سنة1993المدرسة، ویعتبر كل من آبل سنة 

ممثلین لهذا الاتجاه باعتبار أن مهمة التربیة توفیر الأدوات والكفاءات للتلامیذ التي 

هم بالتكیف، أو التغییر، كما تمثل وسیلة لاكتساب قیم وجدانیة ومعرفیة تسمح ل

وحركیة وتمثلاتیة تجند في وضعیات مشابهة أو تسقط على مثیلاتها وترتكز هذه 

  : 21المقاربة على النظریات الاجتماعیة لحل المشكلات من خلال

  .والعلاقات إذ تنطلق من التجارب ومن الأحاسیس: الارتباط بالواقع المهني -  

  .تراعي الفوارق الثقافیة وتعتمد على الحوار ویكون نقدیا -  

  .التعبیر الحر والدیمقراطي والتعریف بالنوایا -  

  .تكوین الفكر النقدي وتنمیة الوعي بالمشاكل وإدراك التمایز الثقافي -  

  :الخصائص التي تقوم علیها المقاربة بالكفاءات- 5-2

ات یقدم إسهامات كبیرة في ترقیة العملیة التربویة من حیث إن نموذج التدریس بالكفاء

الأداء والمردود عن طریق جعل المعارف النظریة روافد مادیة تساعد المتعلم بفعالیة 

في حیاته المدرسیة والعائلیة، وتجعله مواطنا صالحا یستطیع توظیف مكتسباته من 

الحیاة بكفاءة ومرونة من أجل  المعارف والمهارات والقیم المتنوعة، في مختلف موافق

  : ذلك یمكن حصر خصائص هذا النموذج فیما یلي

إن الكفاءة تتطلب مجموعة من الإمكانیات : توظیف مجموعة من الموارد-1- 5-2

والموارد المختلفة مثل المعارف العلمیة والقدرات والمهارات السلوكیة والخبرات 

ل في شكل اندماجي تجعل المتعلم الشخصیة فتوظف جمیعها في تآزر وتلاحم وتفاع
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یبنیها ي نشاط معین ضمن فعل، لأن الكفاءة لا تنتقل من مجال الكمون إلى المجال 

  .الإجرائي إلا بالإنجاز

تنص هذه المیزة على أن تسخیر الموارد : 22إنها ذات طابع غائي منفعي-2- 5-2

ي ذات دلالة لا یتم بشكل عفوي بل تؤدي وظیفة اجتماعیة وتفید من یمتلكها وه

  .بالنسبة إلیه

إن تحقیق : الكفاءة مرتبطة بجملة من الوضعیات ذات المجال الواحد-3- 5-2

یعني (الكفاءة لا یحصل إلا ضمن الوضعیات التي تمارس في ظلها هذه الكفاءة 

، ومن أجل تنمیة كفاءة ما لدى المتعلم یتعین )كفاءات قریبة من بعضها البعض

ن یكون هذا النوع من الوضعیات محدود ومحصور في حصر الوضعیات، فلا بد أ

مجال مشترك، وتعتبر الأدوار بین المعلم والمتعلم متكاملة، فالمعلم منشط ومنظم 

  .والمتعلم مساهم ونشیط في تحدید المسار التعلیمي

ومعنى ذلك أن التركیز ضمن هذه المقاربة ینصب مباشرة : قیاس الأداء-4- 5-2

لمنتظرة، ولیس على المعارف النظریة مثلما كان علیه الحال على تقویم الكفاءات ا

  . في النماذج التقلیدیة

المعلومات والمكتسبات القبلیة وتحویلها من خلال  :توظیف المعارف-5- 5-2

  .23لمواجهة مختلف الموافق الحیاتیة
  

  :خاتمة

تسـعى الجزائـر مــن خـلال تبنیهــا الطـرح البنـائي الاجتمــاعي كمقاربـة منهجیــة 

دمج المدرسة الجزائریة بالتجربة الانسانیة والواقع من خلال تظافر كافـة مكوناتهـا  إلى

وفاعلیهــا، مــن خـــلال مراحــل تاریخیـــة حاولــت مـــن خلالهــا تطـــویر المنظومــة التربویـــة 

ومناهجها لمسایرة مختلف التحولات التي یشهدها العالم، إذ بالرغم من كل الصعوبات 

ـــــراء (ة ونقـــــص المـــــوارد خاصـــــة البشـــــریة منهـــــاالتـــــي واجهتهـــــا المدرســـــة الجزائریـــــ الخب

فــي فتــرات تاریخیــة معینــة وغیــاب خطــط واضــحة المعــالم لرســم نمــوذج ) والمختصــین
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للمدرسة الجزائریة الحدیثـة، و ضـیاع الجهـود الموحـدة فـي شـكل صـراعات أیدیولوجیـة  

ثـة فـي لا تخدم مصلحة الأجیال ومستقبل الأمة، إلا أن ذلك لا یلغـي المحـاولات الحثی

  . سبیل تقویم المنظومة وتطویرها وفق نماذج وخبرات معرفیة ومنهجیة عالمیة
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